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 المستخلص 

 عدّت   التية  رادشتيّ يانة الزّ الدّ ب  لذلك اهتموا ،  محاولة الجمع بين الدولة والدين  بعد تأسيس دولتهم على ين  اسانيّ جهود الحكام السّ   انصبّت       
الملوك الساسانيين من جانبهم الزرادشتية  ،  احدهما مكملٌ للآخرين  والدّ   الدّولة النّ   قشنف  ,  بطرق مختلفةوقد دعم  ار على العملات صورة 

من  في الواقع  تدمير الكنائس ومصحات المجانين وتحويلها إلى معابد نار هي  و   فيهابهرام  ار وإشعال نار  العديد من معابد النّ   , وبناءالمعدنية  
 . اسانيّ ار في العصر السّ لمعابد النّ  ةوالاقتصاديّ  ةوالاجتماعيّ  ةياسيّ السّ  , وسنتناول في مقالنا بالتفصيل الوظيفة صور ذلك الدعم 

 الكلمات المفتاحية: الدولة الساسانية, معابد النار, الوظائف السياسية , الوظائف الاقتصادية , الوظائف الاجتماعية .
Abstract 

          After establishing their state, the Sasanian rulers focused their efforts on reconciling state and religion. 

Therefore, they embraced Zoroastrianism, which considered the state and religion complementary. The 

Sasanian kings supported Zoroastrianism in various ways, including engraving images of fire on coins, and 

destroying churches and asylums and converting them into fire temples. This article will examine in detail the 

political, social, and economic functions of fire temples during the Sasanian era . 

Keywords: Sasanian Empire, fire temples, political functions, economic functions, social functions. 

 الُمقدِّمة

كان لتعاون الملوك مع دور العبادة ومسؤولو الشؤون الدّينية في ايران تاريخ طويل، وكان أردشير، الذي نشأ وترعرع على ما يبدو من        
نيّة ودعم  يهذا التعاون، يدرك جيدًا فوائد إضفاء الطابع الرسميّ على هذا التعاون لحكومته ولخلفائه, وإنّ إضفاء الطابع الرسميّ على الشؤون الدّ 

لسّاسانيّة عُدت  الحكومة لإنشاء معابد النّار كانا على رأس خطط الملوك السّاسانيّين ورجال الدّين الداعمين لهم، إذ إنّه منذ بداية تأسيس الدّولة ا
 دوراً مهماً في الحكومة السّاسانيّة. معابد النّار وكهنتها وسدنتها جزءاً لا يتجزأ من الدّيانة السّاسانيّة، مِمّا جعل معابد النّار والكهنة يؤدون 

وصيانتها    ويمكن فهم الوظيفة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة لمعابد النّار في العصر السّاسانيّ من مدى اهتمام الحكومة والشّعب ببنائها    
ة السياسيّة في عدّة قرون من عمر الحكومة السّاسانيّة  وعدة قرون بعد انهيار الدّولة الساسانية, وينبغي للمصادر المتاحة أن تبحث في الوظيف

ب توضيح الإحداثيات  والاجتماعيّة والاقتصاديّة لهذه الأماكن المُقدّسة في إطار القوّة السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للملوك السّاسانيّين، ويج 
في المجتمع السّاسانيّ؛ لذلك، فإنّ أساس هذا    التي تحكم كُلّ وظيفة من وظائف معابد الّنار فيما يتعلق بالعلاقة بين الدّين والدّولة )نظام الحكم (

لها من    البحث هو التحقق، أولًا، من الوظائف السّياسيّة لمعابد النّار، وكيف يمكنها أن تخدم الحكومة الجديدة؛ ثانياً، ما احتياجات المجتمع
اء المعابد في الشّرق في العصور القديمة، فما وظيفة معابد  الناحية الاجتماعيّة وما الوضع الذي حققوه في هذه المدّة؟ وثالثاً، وبالنظر إلى ثر 

 النّار من الناحية الاقتصاديّة. 
 الوظيفة السياسية  
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ويظهر فيه بابك وهو يحمل سيفًا بيد واحدة ويحرك حفرة نار أو يلقي  فيها  هناك نقش بارز في تخت جمشيد يُنسب الى بابك وابنه شابور      
الحطب باليد الأخرى؛ كما يظهر شابور أيضًا وهو يمتطي حصانًا ويحمل سيفا في يده وخاتما في اليد الأخرى, وعلى الرغم من عدم ذكر اسم  

؛   312ش:  1381)هرتسلفد ,  ه يُظهر بابك في منصب مزدوج )ملك ــ موبد(بابك في أي مكان بصفته موبداً، إلا أن هذا النقش يبدو واضحًا أن
 . (302ش: 1377, 3كيمن ,ج

ويُذكر أنّ ساسان كان مسؤولًا عن معبد نار أناهيتا في اصطخر، لكن لم يؤكد أيّ من مصادر العصر السّاسانيّ معلومة أنّ ساسان كان       
ساسان كان راعي غنم عند بابك وبعد مدّة من  وتقول بعض المصادر أنّ  (  8- 7ش:  1378مسؤولًا عن معبد نار أناهيتا في اصطخر)بابكان ,

في كعبة   رؤية بابك في المنام تزوج مع ابنته ودخل ساسان في ديوانه, كما أنّ النّقوش السّاسانيّة لا تذكر أنّ ساسان كان كاهناً ، فنقش شابور
( ، وطبعاً هذا لقب   20شابور , بند     ش: كتيبة كعبة زرتشت1373زرادشت يذكر ساسان فقط كون ساسان الإله، لا شيء آخر)عريان ,  

, ن عدّه بمنزلة موبد أو مسؤول معبد النار,  فالمصادر التي تعدّ ساسان كاهناً أو رئيسًا  لمعبد نار أناهيتا تشمل : )الطبري, البلعمي)الإله( لا يمك
في  (وهذا الأمر ينطبق أيضًا على بابك, إذ لم يُذكر  32-30ش : 1358وابن أثير(، ولا شك أنّ البلعمي وابن الاثير اتبعا الطبري أيضًا )نولدكه , 

أردشير   أيّ من النّقوش السّاسانيّة والمصادر الإسلاميّة باسم موبد، لكن في النّقوش يُطلق عليه اسم ملك، وفي المصادر الإسلامية وسجل)سيرة(
  1997؛ ابن الاثير,  802ش:  1339؛ مستوفي,  205:    1970؛ الفردوسي ,    93ش: 1378بابكان، يُذكر ملكاً محلي تابع لـ )اردوان(  )بابكان ,

 . (  Chaumont,1959: 179 ؛   54: 

ا  ونعلم عن الملوك السّاسانيّين، ومن بينهم أردشير بابكان، أنّ الحكام الجدد استخدموا عدة أمور في دعايتهم الملكية؛ بمعنى آخر، قامو      
 بنشر أيديولوجيتهم الملكيّة بالطرق الآتية:

 النقوش البارزة والكتيبات التي يتواصلون فيها مع آهورامزدا والآلهة الأخرى. - أ
 الاواني المصنوعة من الفضة وفي الحقيقة تحوي وصف لأفعال الملك وصفاته الخاصة.  -ب
 العملات المعدنية التي تحتوي على مظاهر دينية مثل حفر النار والآلهة. -ت
 كتابة رسائل إلى الملوك المحليين مثل كشنسب ملك طبرستان.  -ث
 . ( ; Jamsheed ,2018 : 11  Wiesehofer , 1999:327بناء معابد نار ملكية في جميع أنحاء الدولة)  -ج

وكرمان وساحل الخليج العربي، بنى أردشير قصرًا في اردشير خوره    بعد تمرد بابك وأردشير على گوچيهر والاستيلاء على ولايات بارس       
؛    605:  1990,  2؛ المسعودي ,ج  582:    2002,  2؛ الطبري ,ج  440-430: الابيات  1970)گور( وبنى بجواره معبدًا للنار)الفردوسي ,

البلخي,   النار هي علامة على تعزيز السلطة السيا  335:  1999ابن  سية وعُدّت العملة المصاحبة إعلانًا للاستقلال ( ، فبناء قصر ومعبد 
عد  السياسي، ووفقًا )للطبري(، فقد أقسم أردشير على إرسال رأس عدوه أردوان وكنوزه إلى معبد النار في أردشير خوره؛ وفي حملاته الأخرى ب

(.وفي الواقع فإن بناء معبد النار من ناحية  584:    2002,    2ذلك، وبعد مجزرة مرو، ارسل رؤوس الموتى إلى معابد نار أناهيتا)الطبري ,ج
تكون كان يعادل تقديس أرض بارس, وكان يُعد ولادة جديدة ومركزية الدولة لولاية جديدة بحيث يستطيع الملك الجديد أن يجعلها مكاناً مقدساً  

ر للناس ان الحكومة الجديدة لديها أهداف  نقطة مركزيتها هي شخص الملك نفسه, ومن جانب اخر ومع تأسيس وبناء معابد النار اظهر اردشي
  مقدسة في المستقبل ويُعدّ ذلك عودة إلى السلالات التي نجت من العصر الذهبي السابق, فـ)اردشير( بهذا العمل أظهر أيضًا نفسه على أنه 

الاساس ومن بناء قصر ومعبد النار وعلى هذا    , (  25ش :1354وريث لعصر دارا الذهبي وأسلافه الذين كانوا حراس وحماة معبد النار)تنسر,
جديدًا  قدم أردشير نفسه على أنه مالك الأرض المذكورة، أو بمعنى آخر، كان الاستيلاء على أرض بارس وبناء معبد النار فيها كأنما اوجد خلقًا 

لارتباك الناتج عن الحكم الفرثي إلى نظام  يعدّ مقدسًا,  وما توضحه لنا المصادر الإسلامية أن هذا الخلق الجديد كان بمثابة تحويل الفوضى وا
مقدس كان من المفترض أن يجمع جميع أراضي الحكم الفرثي إليه,  وعلى أية حال، كان معبد نار اردشير خورة ومدينة أردشير خورة، تعني 

وك معابد نار بهرام وطلب الدعم  مجد أو هيبة  أردشير، هي في الواقع تعبر عن أفكار أردشير الطموحة , كذلك بنى اردشير في بوشهر ورا
, كذلك اقدم اردشير بعد استيلائه على كرمان على بناء معبد نار بهرام فيها)كرن, (51و47ش :  1378والمساعدة من معبد نار آذرفرنبغ)بابكان,  

وبهذا فإن إنشاء معابد النار في هذه الولايات أعطى مصداقية وشرعية لملكيتها في يد أردشير،  (,  87ش : 1378؛ بابكان,    340ش:  1369
قالتهم,  وعُدّت رمزاً لحضور أردشير الديني والسياسي القوي في الولايات المذكورة, والتي كان من نتائجها التغلب على حكام أردوان وازاحتهم وا



548

 (6202) شباط( 3العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ويتها  واظهرته )أي اردشير( بمثابة رئيس كل معابد النار وشخصاً لم يدخل إلى هذه المناطق عبر الطريق السياسي فقط بل حاول تعزيز مكانته وتق
سب،  في بقية الولايات الأخرى أيضاً عبر الطريق الديني.لقد رغب تنسر، رجل الدين الكبير في بلاط أردشير، في رسالته إلى حاكم طبرستان گشن

الحكام   ومعارضة  أردشير  بدع  تصور  تنسر  عنها  أجاب  التي  فالأسئلة  البارثيين,  ضد  وتمرده  أردشير  ظهور  تبرير  إلى  دين،  رجل  بصفته 
فقد عُدّ تنسر,  أردشير مؤهلا وجديراً من جميع النواحي لإحياء الدين, وفي الواقع هو اراد  أن يظهر أن الشرائع    , (55ش:  1354الآخرين)تنسر ,

تية  لاحكام الدينية القديمة والصحيحة هي في المكان الذي وصل فيه أردشير إلى الملكية )السلطة( ؛ وبعبارة أخرى، فإن پارس هي مهد الزرادشوا
إن أردشير أخذ النيران في نظر أردشير ورجال دينه,  ومن البدع التي اشار اليها  گشنسب هي إطفاء النيران، إذ يقول گشنسب في الرسالة : " 

ويقبل   ,  (Boyce ,1968: 5,19,22؛     68ش :  1354")تنسر ,من معابد النار واطفأها ودمرها، ولم يظهر أحد مثل هذه الشجاعة في الدين
لقدامى,   تنسر هذا الاتهام القاسي، لكنه يوضح أن النيران المعنية كانت نيران ملوك الطوائف والبارثيين، والتي تم إشعالها دون أوامر الملوك ا

 (  68ش:  1354ويذكر أن هذا العمل كان بدعة خالصة وعلى هذا الأساس قام أردشير بتدمير المواقد واستعاد أوقافها)تنسر, 
أضر الى    يبدو أن إطفاء النيران الأسرية )العائلية( والمحلية وتركيزها في يد الملك والمؤسسة الدينية لرجال الدين في بلاد فارس لا بد أنه قد     

إلى التوجه نفسه  حدٍ ما بالمشاعر الدينية للعديد من الزرادشتيين في الدول الأخرى, وبغض النظر عن هذا الإطفاء للنيران، فإنه يمكن أن يُعزى  
على    الذي أراد تدمير كل أشكال الوجود من زمن المملكة السابقة من أجل فتح الطريق لولادة وجه جديد صادر من الخليقة الجديدة ; بمعنى آخر، 

داية سلالة جديدة؛  الرغم من أن النيران السابقة نفسها ربما كانت مقدسة من وجهة نظر أردشير، إذ إن النقاش كان يدور حول نهاية سلالة وب
خط لذلك كان لا بد من تغيير رموز السلالة السابقة بطريقة ما وتغطيتها برموز السلالة الجديدة , وعلى أية حال، كان تصرف أردشير هو رسم 

ض أيضًا أنه من وجهة  بطلان على كل ما اعتبره الفرثيون وملوك الطوائف، الذين وبحسب رسالة تنسر ، عدوا أنفسهم حراسًا عليه, ويمكن الافترا
ا جزء نظر أردشير، كانت تصرفات البارثيين تعدّ بدعة، في حين أنه هو نفسه أراد إحياء التقليد الزرادشتي الذي تراجع في العصر البارثي، وهذ

القدامى والساسانيين من نقطة تكمن في قلب الحرف؛ وهي نقطة يتم على أساسها محاولة فصل البارثيين عن كل من الأخمينيين كونهم الملوك  
) بصفتهم محيين)احيوا( تقاليد ما قبل الإسكندر, ويمكن ملاحظة ذلك من تعسف الملوك البارثيين في إشعال النيران دون إذن الملوك القدماء

Wiesehofer,1999:37   ).    وفي نقش كعبة زرادشت, بعد أن وصف شابور معاركه مع أباطرة الرومان ووصف الدول التي فتحها، ذكر انه
م ابنه  قام بإشعال نار سميت باسمه، خسروشابور؛ نار باسم ابنته آذر ناهيد؛ نار باسم ابنه هرمزد أردشير, ملك أرمينيا العظيم، ونار أخرى باس

دخل  بنه نرسي, ملك الهند وسكستان وتورستان، كما وخصص ألف خروف بعمر سنة لهذه النيران من مكان الشابور, ملك ميشان، ونار باسم ا 
استنادا إلى كتيبة شابور كان لديه  ,و   (17ش: كتيبه كعبه زرتشت شابور , بند  1373الإضافي، وهو ما يتوافق مع الطقوس الملكية)عريان,  

(  أو نيران atur pat nam")  آدورپت نامأهداف دينية في ذهنه لإشعال النيران المقدسة التي كانت إرثًا تركه والده, وقد عُرفت هذه النيران باسم "
 Yamauchi ؛     208ش : 1377؛ ويسهوفر  221ش: 1372؛ بيكلوسكايا, 353ش : 1373؛ فراي,  138ش : 1383" )بويس ,به نام" 

تم استيفاؤها وفقًا للمتطلبات والشروط، فقد استخدم الملوك الساسانيون الأوائل    على الرغم من ان تصرفات أردشير, في الواقع و (87 : 1998,
الديانات الأخرى أيضًا , استمروا في العيش في أراضي المملكة على الرغ النار استخدامًا سياسيًا)استفادوا منها سياسيا( ، ولكن  م من  معابد 

ن كتيبات شابور الاول وتسامحه مع ماني بل من روايات كرتير الصريحة التي تظهر الصعوبات الخاصة بهم, وهذا الامر يظهر لنا ليس فقط م
وفقط في نقش كرتير، الذي ذكر وجود معبدي نار أناهيتا  .(Gignoux, 1991: 10 بوضوح أن ذروة تدمير الكنائس  كانت بعد عصر شابور )  

معابد النار هي اصطخر,  ويُظهر اسم أردشير بجوار أناهيد اتصال وعلاقة  أردشير, والتي على اساسها فإن المدينة التي بني فيها    –وأناهيد  
كيرتير أردشير مع أناهيتا؛ كذلك يعد اسم ابنة شابور أيضًا مؤشرًا جيدًا على إخلاص شابور وانتمائه إلى أناهيتا, ويظهر لنا أيضًا، من نقوش  

،  (  Gignoux,1991: 46,70بُنيت  فيها معابد نار وقت هجوم شابور عليها)في كعبة زرادشت، أنه من الممكن رؤية المدن الإنيرانية التي  
وأنه قبل هذا الوقت كانت هناك معابد نار شخصيا وهذا الامر يشير إلى ان إحياء معابد النار وتعيين كهنة النار كان بأمر من الملك الساساني 

ن كرتير ذكر تجديدها وترميمها ، ويبدو أن رواية المسعودي الذي يقول وذلك لأ؛  (  375ش:  1383في هذه المناطق في العصر البارثي)بويس,  
إن شابور بن أردشير، المعروف بشابور سپاه، وبعد حصار القسطنطينية بنى معبدا للنار على ساحل هذه المدينة , هو لمحة من  فيها : "

, إذ لم يتأثر الأباطرة الساسانيين  (606, 1990, 1؛ المسعودي , ج 167: 1967)المسعودي , " بناء معابد النار في هذه المناطق الانيرانية
قيادة   بالمشاعر الدينية فحسب، بل كانت الآراء السياسية أيضا لها تأثير في هذا الأمر , فالملك الساساني  وبإنشاء معابد النار كان يأمل في

ركزية حول معبد النار بالمعنى الحقيقي، والذي اتبع الأهداف الدينية شعب إيران في تجاه تعزيز الأهداف السياسية، لكن كرتير بأفعاله أنشأ م
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من نقوش وتبين لنا    ,(104ش:  1383قبل كل شيء، فتحت إشرافه أُسست معابد النار الرسمية الساسانية مع منظماتها وتشكيلاتها )شيبمان,  
مكانة  كرتير، أن كل المغان الآخرين الذين ذكرهم بصفتهم أوصياء ومشرفين وسدنة على معابد النار، وكذلك المغان الاخرين الذين ربما كان لهم  

 ( . 218ش: 1377عالية في معابد نار بهرام، كانوا جميعا تحت اشرافه )أي انه كان يشرف على جميعهم()ويسهوفر,  
 ثانياً: الوظيفة الاجتماعية 

إن اعطاء لمحة او صورة للوظيفة الاجتماعية لمعابد النار ليس كما هو الحال عن وظيفتها السياسية,  ففي هذا السياق، علينا الاعتماد        
ن معلى احداث وتيارات  لا تتجاوز في كثير من الأحيان موقف الملك ورجال الدين والنبلاء, وبطبيعة الحال، نحن مدينون بهذا المنظور أكثر  
أي    أي شيء آخر للمصادر الإسلامية، إذا لم يرد في النصوص البهلوية، التي تتفوق وجهة نظرها الدينية على نظرتها الاجتماعية والاقتصادية،

ي ذكر لدخول الملك إلى معابد النار أو اقدامه واشرافه في تسليم الممتلكات والأصول إلى هذه الاماكن  , فالملك يمنح حكمه القدسية ويضف
وكان الشرعية عليها من خلال تتويج نفسه في معبد النار, و كان هذا التتويج جزءًا من مراسم التتويج بأكملها، والتي كانت مكونة من جزأين،  
الكبار هذان الجزءان عبارة عن تتويجين مختلفين ولكنهما مرتبطان ببعضهما البعض,  فالتتويج الأول )السياسي(كان يتم أمام الأمراء والنبلاء  

يج الديني في طيسفون، والتتويج الثاني )التتويج الديني( كان يتم في معبد النار في أردشير خورة أو معبد نار أناهيتا اصطخر او شيز , ففي التتو 
ت هو كرسي الملك  مثل التتويج السياسي، يدخل الملك الى معبد النار بشعاراته واوسمته الملكية ويؤدي مراسم التتويج,  وكان أحد هذه الشعارا

وبحسب المصادر الإسلامية، فإن    الذهبي، والذي كان في الواقع يُعد جانبًا آخر من الكرسي الذهبي في القصر الملكي )عرش القصر الذهبي( . 
:    1889؛ ابن خرداذبة,    89:  1967الملوك الساسانيين كانوا يذهبون عادة سيراً على الأقدام لزيارة معبد النار في آذرگشنسب)المسعودي ,  

أن خسرو أنوشيروان وصل (، وكان للملوك الساسانيين مكانة خاصة في معابد النار الشهيرة؛ ومن بين أمور أخرى، وبحسب الفردوسي: "97
 إلى أذربيجان في طريقه إلى إحدى معاركه مع الرومان وذهب إلى آذرگشنسب للمشاركة في الطقوس الدينية وبمجرد وصوله وضعوا له مقعدًا 

( وبحسب رواية  البيروني، ذهب فيروز إلى معبد النار في آذر خوره للصلاة من أجل المطر، وبعد الانتهاء  152:  ش1380")تفضلي , ذهبيًا
( .ان زيارة  الملك لمعبد 300:    1960من عمله والخروج من معبد النار، جلس على مقعد ذهبي ولكنه أصغر من عرش )دنبكا() البيروني,  

الآلهة وربما الالتماس الذي قدمه الملك أثناء أداء مراسم تسبيح الآلهة والنار كان تمثيلًا للعملية التي قادت الناس النار والدعاء أمام النار وتسبيح  
لتفوق في  إلى الاعتقاد بأن الملك نفسه يحتاج للذهاب إلى معبد النار، وكان الوصول إلى المركز المقدس متساوياً مع التقديس والتمجيد, فهذا ا

(، فذهاب  301-300:  1960قدسية معبد النار والنار مقارنة بقدسية الملك يمكن ملاحظتها جيدا في بداية ونهاية رواية البيروني)البيروني,  
سه. فيروز الى  عند النار هي من الروايات التي تريد أن تظهر أن نار بهرام، الذي هو ملك النيران، وهو افضل ومتفوق حتى على الملك نف

صدد، فان  ومقابل زيارة الملك لمعبد النار أو وفي مقابل الانتصارات، وعد الملك ببناء معابد النار وإشعال العديد من النيران فيها، وفي هذا ال
؛    2377-2245و    2138-2100: الابيات  1970,    5( ورواية الفردوسي)الفردوسي, جSKZ.17 ffنقش شابور الأول في كعبة زرادشت )

( ومؤرخون آخرون يؤكدون ذلك جيداً، ورواية  البيروني عن فيروز يصف العلاقة المتبادلة  56:  1960؛ الدينوري,  51: 1998اني , الاصفه
( ورواية البيروني  ليس أكثر من حكاية شعبية  301- 300:  1960والإيجابية في الوقت نفسه بين الملك والنار، وبالتالي الملك والآلهة)البيروني,  

نوع اختيار وسائل الفحص والاختبار، لكنه يظهر حقيقة أنه في نظر الجمهور، كما شخص الملك مصون من الخطيئة لذا فهو يرتبط   من حيث
( وعلى هذا الاساس فالنار يتعامل معه كصديق جاء يزوره فيأتي ويطلب منه المساعدة، أو عندما  Boyce ,1975بالآلهة وله طبيعة نارية )

النار يصبح بريئًا ولا يرى لسانًا من النار, فالملك وبسبب البراءة والقدسية التي يتمتع بها فسيكون باعثا للخير والبركة للرعايا يذهب الملك للقاء  
لناس الذين تحت حكمه. على أية حال، يمكن القول أن الحكاية الشعبية المذكورة أعلاه، التي ربما كان رجال الدين مسؤولين عن نشرها، تُذكر ا

إن  هم إذا دخلوا إلى حضرة النار وهم اتقياء وابرياء ؛  كصديق يذهب لزيارة صديق ويطلب المساعدة من النار بنية صافية ومن أعماق قلبه، ف بأن
يه  النار لا تؤذيه فحسب، بل تستجيب أيضًا لطلب الصديق وتحقق رغبته,  فقد كان الناس العاديون يعتبرون حفر ومعابد النار ملجأ يلجؤون إل

انفتاح القرابين والنذورات  حتى تزال عنهم  المصائب والمصاعب وربما يكون هناك    في أوقات الشدة, ويطلبون المساعدة من الآلهة ويقدموا 
 وانفراج في عملهم. 
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 ثالثاً: الوظيفة الاقتصادية 

  على الرغم من أنه ليس من المستحيل تحديد الوظيفة الاقتصادية لمعابد النار، والفصل بين مكوناتها وتأثيرها على الحياة الاقتصادية في      
يمكن   العصر الساساني، إلا أن الأمر ليس سهلًا بسبب قلة الأدلة والشواهد,  فعلى سبيل المثال، أدت زيارة الملك إلى معبد النار إلى نتائج
معبد   تعميمها على المتدينين الآخرين أيضًا، ومن هذه النتائج التي تمت دراستها أكثر من قبل المصادر الإسلامية، وهي أنه بعد كل زيارة إلى

ذهبون لأصغر النار، كان الملك يترك الكثير من الممتلكات والاموال لمعبد النار وسدنته , ويبدو أن الشيء نفسه حدث للمتدينين الذين كانوا ي
ي  مشكلة، إلى معبد النار ويوفون بالصدقة والعشور لمعبد النار.كان هدف كل إنسان زرادشتي من إنشاء معبد النار أو حتى إظهار النار هو ف 

( , وكان هذا الفعل يختلف باختلاف قدرة كل شخص  Gignoux,1991: 17؛     111و147ش: 1378المقام الأول الامتنان للآلهة )بابكان , 
، كان إنشاء النار ومعبد النار بغرض الربح الدنيوي أكثر من زرادشتي من إشعال نار بسيطة إلى إنشاء معبد للنار , فمن وجهة نظر الزرادشتيين

بدًا للنار  كونه منفعة آخروية ,  فالملوك الساسانيون ورجال الدين والاشراف  أنشأوا لأنفسهم او لأرواح الاشخاص الذين كانوا يهمونهم نارا او مع 
ة.النبلاء والاشراف، مثل الملوك، قد احتفظوا بنار كعمل جيد وديني, واختاروا  وطبعا أجبروا أحفادهم بالطبع على الاستمرار في خدمة النار المذكور 

( ولم تكن الصدقات والجمعيات الخيرية سوى جزء من هذه الممتلكات التابعة لمعابد 76:  2536لها طاقماً لخدمته وكانوا يتصدقون لها )موله, 
لكات المختلفة لمعابد النار ، فإن قائمة الممتلكات التي أعُطيت لمعابد النار يمكن أن وبالنظر إلى سلوك الملوك والنبلاء في تسليم الممت  النار.

ت عامة تكون مفيدة في توضيح أهميتها الاقتصادية, ومع الفارق أن الممتلكات التي تبرع بها الملوك والنبلاء كانت أكثر وأوسع بكثير من ممتلكا
التمييز أم لا، فمن الواضح تمامًا أن معابد النار كانت غنية للغاية، وهذا أيضًا يمكن العثور عليه    الناس، بغض النظر عما إذا كنا قلنا بمثل هذا

يد  من خلال مصادر العصر الساساني ، ومن خلال المصادر الإسلامية، دون محاولة التمييز بين ممتلكات الملوك والناس العاديين، كما أن العد
ات الدنيا، فمن الممكن إظهار الوظيفة والمكانة  الاقتصادية لمعابد النار بناءً على ثرواتها التي كانت عبارة  من الممتلكات تم تسليمها إلى الطبق

 عن : 
(  883:  1995البلعمي,    ؛   584:  1997,    2كنوز الملوك المهزومين مثل كنوز أردوان الاشكاني الذي اهداها أردشير الى معابده)الطبري, ج - أ

الثعالبي,   التركية الذين هزمهم بهرام كور)  فقط أمثلة ونماذج بقيت أخبارها وربما كان هناك المزيد من وهذه    (360:  1963وكنوز الخانات 
 الحالات التي لا نعرف عنها شيئا.

)الثعالبي, عندما كان الملوك يزورون معابد النار في مناسبات مختلفة، كانوا يتبرعون  بالمجوهرات والتيجان والحلي لمعابد النار وكهنتها وسدنتها -ب
 (. 632: 2002, 2؛ الطبري, ج 51: 1998؛ الاصفهاني,  56:  1997؛ ابن الاثير,   155: 1963

,  5؛ الفردوسي, ج  432ش:  1369؛ كرن ,  584:  2002,  2تبرع الملوك وقادة الجيش والنبلاء  بغنائم الحرب لمعابد النار) الطبري, ج -ت
 .(2135-2104: الابيات 1970

 . ( 17-20ش: بندهاي 1373وقف الأراضي والمناجم والمراعي والحدائق والبساتين والماشية من الملوك والنبلاء)عريان,  -ث
ش:  1376؛ اصفهاني,    213- 191:  1384؛ ونديداد,    222ش:  1367تقديم العشور والصدقات والقرابين والكفارات لرجال الدين)مزدابور,    -ج

 (.  Boyce,1967:7-10؛  126ش:  1356, 2؛ فخرايي, ج 72ش:  1383؛ بويس , 76ش: 1367؛ فخرايي,  115
 ; MHD, 34, 3-6 ؛ 49: 1983؛ بريخانيان,  51و47ش:  1378الأموال التي دفعها أشخاص مختلفون لإشعال النار للروح )بابكان,   -ح

3-MHD, A 39,1) . 
العديد من الروايات  ان معابد النار هي في الواقع نفسها كانت تتدخل في مسألة شراء الممتلكات ، مثل شراء الغابة من اليهود)بويس  تُظهر   -خ
 . .( MHD, A 39, 1-3(واسترداد الأسرى من العدو والذين كانوا ينتمون بالفعل إلى معبد النار وتم أسرهم خلال الحرب)172ش, 1383,
  27:  3, ج1983ربما نستطيع ان نذكر تكاليف)غرامات( المحاكم التي كانت تعتبر مصدر دخل جيد لرجال الدين ومعابد النار )بريخانيان,  - د

وبغض النظر عن هذا، ينبغي لنا أن نذكر حالات أخرى تُبين أن معابد النار كانت تنفق الكثير من الاموال وفي  .(MHD, 103, 9-10؛  
بعض الأحيان كانت مصدرًا للخير، على الرغم من أن الربح كان مضمونا لهم  أيضًا في هذا الصدد,  وحسب ما تذكره المصادر كانت أراضي  

النار كثيرة، وكانوا يؤجرون )بريخانيان,معابد  للزراعة  لدينا روايات 67:  3, ج1983ها  الصدد،  القروض؛ وفي هذا  يقدمون  أنهم كانوا  ( حتى 
فأثناء المجاعة والجفاف التي حدثت في عهد فيروز ، فانه لم يجمع  صوص البهلوية، فبناءً على رواية البيروني، "  المصادر الإسلامية والن

،  الجزية من الناس لعدة سنوات وفتح أبواب خزانته، ومن الثروات والاموال التي كانت مخصصة  لمعابد النار كان يُقرض من يحتاج الى المال
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اذا شخص ما ( ونقرأ في مكان آخر في ماديان هزاردادستان : "    300: 1960" )اليبروني,حيث انه أعطى كل تلك الممتلكات للشعب الإيراني
متلكات اخذ قرضا من معبد النار وتوفى او اذا كان مديونا لمعبد النار وتوفى ,ولأن ديون معبد النار لا يتم التنازل عنها  أبدًا , لذا فان م

:  1983,  3؛ بريخانيان, ج  300:  1960" )البيروني,  الشخص المطلوب المتوفى كان لا بد من مصادرتها من قبل معبد النار ، بدلًا من ديونه
(.بناء على ما سبق يمكن القول أن معابد النار الكبيرة والصغيرة كان لها مصادر دخل  MHD, A 38, 4؛    336ش:  1377؛ كيمن,    335

من خاصة بها, وكانت الممتلكات التي تم تسليمها لمعبد النار مصدر ربح ودخل لكل من معبد النار والعاملين فيه، وكذلك لبانيه، وكما يظهر  
معبد النار , لا يمكن التصرف بها )التبرع بها او انفاقها( إلا بعد اجتياز خطوات اموال وممتلكات  ان  نقش شابور وكرتير في كعبة زرادشت : "  

وهناك مصطلح في هزاردادستان   ( MHD, A 38, 4" ) معينة)ان اموال معبد النار فقط عن طريق اجتياز خطوات معينة يمكن التصرف فيها(
ومعناه الوكيل الذي عهد إليه    Psykwmndومشتقته    Psykيستخدم لتسمية الضريبة التي يتم فرضها لصيانة معابد النار وهذا المصطلح هو   

إذا كان الأمر كذلك ، فيجب علينا أن نعترف بأن .و (   Boyce ,1975:68,287 ; Boyce,1967: 279-281بمهمة تحصيل هذه الضريبة)
ى كثيرة  المتدينين الزرادشتيين، بغض النظر عن اضطرارهم لتقديم الكفارة والعشور والصدقات وأجور أداء الطقوس والاحتفالات الدينية وأشياء أخر 

وترميم معابد النار،   ع أموال شهريًا , سنويًا ( لغرض صيانة لمعابد النار ورجال الدين ، فانه كان عليهم ايضا أن يدفعوا في مناسبات مختلفة )دف
تلكاتها  أو على الأقل أولئك الذين لا يستطيعون دفع المال، ربما كان عليهم ان يشاركوا في ترميم وتجديد مباني معبد النار أو حتى العمل في مم

بوا أنفسهم لهذا العمل رغبةً وأراضيها وطبعاً هذه كلها كانت تعتبر من الواجبات والخدمات المقدسة للمتدينين وربما كان كثيرون منهم قد وه
 ومحبةً.

 الاستنتاجات
يبدو من المصادر المختلفة، بما في ذلك مصادر النقود والنقوش البارزة وروايات المؤرخين السريان والأرمن والرومان والإسلاميين، أنه      

امج ر عندما وصل أردشير بابكان وابنه شابور الأول إلى السلطة في العقود الأولى من القرن الثالث الميلادي بذلوا وأنصارهم جهودهم لوضع الب
علقة بالعلاقة  السياسية والدينية للمملكة او الدولة  المنشأة حديثا، فالتطابق في وجهات النظر الدينية والسياسية للملوك فيما يتعلق بالمسائل المت

النيران فيها وإرسال  بين الدين والدولة، وهو ما يمكن بلورته في جهود الملوك في جمع الأفستا وبناء العديد من معابد النار وإشعال العديد من  
ن أن يبادروا  العديد من رجال الدين إلى مختلف الولايات لتعليم وتعزيز الديانة الزرادشتية، فكل هذه التدابير كانت تعتمد على الملوك وكان عليهم ا

هار جهدهم وسلطتهم بطريقة أو بأخرى إلى جمع وتنظيم المراكز الزرادشتية المتفرقة وتنظيم التعليم الزرادشتي بمساعدة ومساندة رجال الدين وإظ
سياسية في هذا الأمر، ومن هنا كانت مشاركة الملوك في الأمور المتعلقة بالدين قد ادى من ناحية الى ان يركز الملوك في الكثير من برامجهم ال

الدينية، ومن ناحية أخرى فإن معاب النار والمراكز  الدينية للزرادشتيين وكان والدينية والاجتماعية والاقتصادية على معابد  النار هي المراكز  د 
ال الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فلا شك أن استقرار  ديانة لأولياء أمرها)كهنتها( مكانة خاصة لأنفسهم في الدولة والحكومة من 

 إرسال رجال الدين لخدمتها لنشر الدين. الزرادشتية في مقاطعة أو ولاية ما لم يكن ممكناً إلا إذا تم بناء معابد النار هناك و 
فقد صارت    إن إنشاء معابد النار في أي أرض كان رمزاً لوجود الديانة الزرادشتية، وأفكار الملوك الساسانيين والكهنة الزرادشتيين، ونتيجة لذلك،

فتوحاته    معابد النار رمزاً للمطالبة بالملكية في تلك الأراضي، وهذا هو السبب, في انه تم إشعال العديد من نيران بهرام في عهد شابور بعد
دشتي   الواسعة,  وفي نفس زمن شابور أو من بعده،  استغل كرتير الفرصة التي أتيحت له نتيجة فتوحات شابور ومن أجل ترسيخ تعاليم الدين الزرا

دين,  وثائق الوقف قام ببناء أو تجديد وترميم العديد من معابد النار وأرسل العديد من الكهنة للإشراف عليها وقدم لجميع معابد النار ورجال ال
 )وقف نامه ( والاختام . 
 المصادر والمراجع

 اولا: الكتب  
 أ : العربية: 

التاريخ, تحقيق: عمر عبد السلام تدمري ,دار الكتاب العربي، (, الكامل في  1997ابن الاثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد عز الدين ,)   -
 بيروت. 

 (, فارسنامه , حققه وترجمه : يوسف الهادي , الدار الثقافية الجديدة للنشر. 1999ابن البلخي ,)  -
 (,المسالك والممالك, دار صادر أفست ليدن، بيروت .1889ابن خرداذبة , أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ,)  -
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 (, تاريخ سني ملوك الأرض والانبياء عليهم الصلاة والسلام , بيروت , منشورات دار مكتبة الحياة.1998الاصفهاني، حمزة بن الحسن ) -
 (, تاريخ بلعمي , د.ط.1995البلعمي , ابو علي محمد بن محمد ,) -
 ( , الاثار الباقية عن القرون الخالية , دار صادر,  بيروت.1960البيروني , ابو الريحان محمد بن احمد ,)  -
( ,تاريخ الثعالبي المشهور بـ ) غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم( ، مكتبة 1963الثعالبي ، أبي منصور عبد الملك بن محمد ابن إسماعيل ,) -

 الاسدي للنشر والتوزيع, طهران. 
عبد المنعم عامر مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال, دار إحياء الكتب    ( , الأخبار الطوال,1960الدينوري , أبو حنيفة أحمد بن داود ,)   -

 عيسى البابي الحلبي وشركاه / القاهرة. -العربي 
 (,  تاريخ الطبري: تاريخ الامم والملوك, الجزء الثاني, تحقيق ابراهيم محمد ابو الفضل , بيروت.2002الطبري , محمد بن جرير,)  -
 (, الشاهنامه, ترجمة : الفتح بن علي البنداري , مكتبة الاسدي , طهران.1970الفردوسي, ابو القاسم ,)  -
 (, التنبيه والاشراف, مكتبة المثنى, بغداد.1967المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين , ) -
 (,مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق اسعد داغر, دار الهجرة, قم. 1990,)  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ب: الفارسية
 ش(, روايت اميد اشوهيشتان, نشر مركز , تهران .1376 اصفهاني ,نزهت صفاي,) -
 ش(, ترجمه: بهرام فروه شي , دانشكاه تهران .1378 بابكان , كارنامه اردشير,) -
 , نائوكا, شعبه ادبيات شرق , موسكو .  3(, جامعه وقانون ايراني , ج1983 بريخانيان ,آناهيت كئوركي يونا,) -
 ش(,زرتشتيان باورها وآداب, ترجمه: عسكر بهرامي , انتشارات ققنوس, تهران . 1383بويس ,مري, ) -
 ش(, شهرهاي ايران در روزكار بارتيان وساسانيان , ترجمه : عنايت الله رض, انتشارات علمي وفرهنكي , تهران .1372 بيكلوسكايا, ن,) -
 ش(, تصحيح ,مجتبى مينوي  , انتشارات خوارزمي , تهران. 1354 تنسر , نامه,) -
 ش(,تاريخ شاهنشاهي ساساني , ترجمه: فرامرز نجد سميعي , انتشارات ميراث فرهنكي , تهران .1383شيبمان ,كلاوس, ) -
  ش(, راهنماي كتيبه هاي ايراني ميانه)كتيبة كعبة زرتشت  شابور( , انتشارات ميراث فرهنكي , تهران.1373 عريان ,سعيد,) -
 ش(,روايت بهلوي , بزوهشكاه علوم انساني , تهران .1367فخرايي , مهشيد مير, ) -
 , بزوهشكاه فرهنكستان زبان ايران , تهران . 2ش(, كناه وتاوان آن در نوشته هاي بهلوي ساساني, ج1356 ـــــ,) -
 ش(,ميراث باستاني ايران , ترجمه : مسعود رجب نيا , انتشارات علمي وفرهنكي , تهران .1373فراي ,ريجارد, ) -
 ش(, دين هاي ايران , ترجمه: مرتضى ثاقب فر , انتشارات ققنوس , تهران .1369كرن ,گئو ويدن, ) -
 )تاريخ ايران از سلوكي تا فروباشي ساسانيان (, ترجمه: حسن انوشه, انتشارات امير كبير   3ش(, " دين زرتشت" , ج1377كيمن ,دوشن, ) -
 ش(, شايست ناشايست , مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي , تهران .1367 مزدابور ,كتايون,) -
 ش(, تاريخ كزيده , تصحيح : عبد الحسين نوايي, انتشارات امير كبير , تهران .1339  مستوفي , حمد الله,) -
 شاهنشاهي(, ايران باستان , ترجمه: زاله آموزكار , دانشكاه تهران .2536  موله ,ماريان,) -
 ش(, تاريخ ايرانيان وعربها در زمان ساسانيان , ترجمه: عباس زرياب خويي , انتشارات انجمن ملي , تهران .1358 نولدكه ,تئودور,) -
 ش(, ايران در شرق باستان , ترجمه: همايون صنعتي زاده , انتشارات , بزوهشكاه علوم انساني, تهران .1381 هرتسفلد ,ارنست,) -
 ش(, جيمس دارمستر , ترجمه: موسى جوان , انتشارات دنياي كتاب .1384ونديداد )مجموعه قوانين زرتشت( ,) -
 باستان , ترجمه : مرتضى ثاقب فر , انتشارات ققنوس , تهران.ش(, ايران 1377 ويسهوفر , يوزف,) -
الانكليزية  -ج  
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